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ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في نظام روما الأساسيالملف القانوني

المستخلص

لذلــك وفــر  فــي القضايــا الجزائيــة,  لــكل متهــم  محاكمــة عادلــة ومنصفــه هــو حــق 
نظــام رومــا الأساســي والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الحقــوق والضمانــات الاجرائيــة 
القواعــد  مــن  تعتبــر  والضمانــات  الحقــوق  وهــذه  العدالــة.  لتحقيــق  للمتهــم  والموضوعيــة 
الأساســية لنظــام رومــا الأساســي والتــي يتمتــع بهــا المتهــم خــلال إجــراءات التحقيــق الإبتدائــي 
لــه، كطريقــة تشــكيل الســلطة القائمــة بالتحقيــق وصفــات المحقــق,  التــي تضمــن العدالــة 
وعمليــة تدويــن وعلانيــة التحقيــق, وحقــه بالاطــلاع علــى الدعــوى وحقــه بالإفــراج الموقــت 
وحقــه بالاســتعانة بمحامــي. وهنــاك الكثيــر مــن الحقــوق والضمانــات التــي كفلهــا نظــام رومــا 
الأساســي للمتهــم, ويــدل إهتمــام نظــام رومــا الاساســي علــى أهميــة موضــوع ضمانــات المتهــم 

فــي مجــال القانــون الجنائــي الدولــي.

Abstract

A fair and impartial trial is the right of every accused person in criminal cases. 
Therefore, the Rome Statute, the Rules of Procedure and Evidence provide the 
rights and procedural and substantive guarantees for the accused to achieve 
justice. These rights and guarantees are among the basic rules of the Rome 
Statute that the accused enjoys during the preliminary investigation procedures 
that guarantee justice to him , Such as the way in which the investigating authority 
is formed and the characteristics of the investigator, the process of recording 
and publicizing the investigation, and his right to see the case and his right to 
temporary release and his right to the assistance of a lawyer. There are many 
rights and guarantees guaranteed by the Rome Statute to the accused, and the 
interest of the Rome Statute indicates the importance of the subject of the accused 
guarantees in the field of international criminal law.
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المقدمة

أولا- موضوع البحث:
يناقــش البحــث الضمانــات التــي يوفرهــا نظــام رومــا الأساســي للمتهــم أثنــاء مرحلــة 
التحقيــق الإبتدائــي. نظــرا لأهميــة هــذه المرحلــة فــي ضمــان العدالــة فــي التحقيــق مــن حيــث 
آليــة الإســتجواب وتقديــم الأدلــة والدفــاع، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج قــد تُفضــي إلــى بــراءة 
المتهــم أو إدانتــه، وبالتالــي ضمــان ســير العدالــة، حتــى لايُتهــم بــريء أو يفلــت مــن العقــاب 

مجــرم.

ثانيا-أهمية البحث:
تكمــن أهميــة البحــث فــي تقديــم دراســة منهجيــة أكاديميــة لضمانــات المتهــم فــي نظــام 
رومــا الأساســي أثنــاء مرحلــة التحقيــق الإبتدائــي،  ومــن جهــة أخــرى، تكمــن أهميــة البحــث فــي 
أن نظــام رومــا الأساســي جــاء بنظــام مختلــط بيــن النظــام الإتهامــي ونظــام التحــري والتنقيــب، 

مــا ميّــز هــذا النظــام عــن غيــره مــن أنظمــة المحاكــم الدوليــة.

ثالثاً: منهجية البحث:
إعتمــد الباحــث علــى المنهــج التحليلــي والمنهــج الوصفــي فــي مناقشــة موضــوع البحــث 

منهجيــاً.

رابعاً: هيكلية البحث:
تــمّ تقســيم البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث، وعــدد مــن المطالــب الفرعيــة، وخاتمــة تضمّنــت 

النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث، والتوصيــات فــي ضــوء هــذه النتائــج، وكمــا يأتــي:
المبحث الأول/ ضمانات المتهم أمام السلطة القائمة بالتحقيق.

المبحث الثاني/ ضمانات المتهم من خلال القواعد الأساسية للتحقيق.
المبحث الثالث/ ضمانات المتهم اثناء المباشرة بإجراءات التحقيق.
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المبحث الأول
ضمانات المتهم أمام السلطة القائمة بالتحقيق

القاعــدة الاولــى فــي البنــاء المؤسســي للدعــوى الجزائيــة، تبــدأ بعمليــة جمــع الادلــة، 
وتقويتهــا, ثــمّ التأكــد مــن كفايتهــا، وذلــك بهــدف رفــع القضيــة إلــى أنظــار القضــاء مســتوفية 
كافــة الشــروط, ومســتندة إلــى أســس ســليمة مــن الوقائــع والجوانــب القانونيــة. ومــا يؤكــد أهميــة 
هــذه الخطــوات، هــو مساســها المباشــر بحقــوق الأشــخاص وحرياتهــم. لذلــك فــإن عمليــة 
التحقيــق تتطلــب فــي مــن يقــوم بهــا أن يكــون علــى قــدر مــن الحيــاد والإســتقلالية والكفــاءة 
وحســن التقديــر والتخصــص، كــي يكــون موضــع ثقــة وإطمئنــان الشــخص الــذي يخضــع 
للتحقيــق، وبالتالــي توفــر أفضــل الضمانــات التــي تســهم فــي إظهــار الحقيقــة، وتمكيــن المتهــم 
مــن الدفــاع عــن نفســه، ومحاولــة إثبــات براءتــه. ومــن أجــل مناقشــة ذلــك فقــد تــم تقســيم هــذا 

المبحــث إلــى مطلبيــن، وكمــا يأتــي:
المطلب الاول: السلطة القائمة بالتحقيق

ضمــن  تدخــل  التــي  الجرائــم  فــي  التحقيــق  تتولــى  التــي  الســلطة  مناقشــة  تقتضــي 
إختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة, تقســيم هــذا المطلــب إلــى الفقــرات الآتيــة:

أولا- الإدعاء العام:
تُشــير المــادة )15/ فــق1( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة، إلــى أن للمدعــي العــام 
أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه حســب المعلومــات المتعلقــة بالجرائــم الداخلــة ضمــن 
إختصــاص المحكمــة, الأمــر الــذي يضمــن إســتقلالية المدعــي العــام، ومنحــه ســلطة مباشــرة 
التحقيــق مــن تلقــاء نفســه، إذا وصلــت إلــى علمــه معلومــات عــن وجــود جريمــة مــن إختصــاص 
المحكمة.)1(وعليــه فــان الســلطة التــي تقــوم بالتحقيــق فــي الجرائــم التــي هــي مــن إختصــاص 
ــل بالمدعــي العــام ونوابــه. ويكــون إنتخــاب المدعــي  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة تتمثّ
العــام بطريقــة الإقتــراع الســري بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء جمعيــة الــدول الأطــراف, التــي 
تتكــون مــن ممثلــي الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي. أمــا بالنســبة لنــواب المدعــي 
العــام فيتــم إنتخابهــم بنفــس طريقــة إنتخــاب المدعــي العــام, مــن خــلال تقديــم مرشــحين مــن قبــل 
المدعــي العــام, حيــث يتولــى كل مــن المدعــي العــام ونوابــه مناصبهــم لمــدة تســعة ســنوات، 

ولا يجــوز إعــادة إنتخابهــم مــرة أخــرى)2(.
ويــرى الباحــث أن اســلوب نظــام رومــا فــي إختيــار المدعــي العــام يعــد الافضــل مقارنــة 
مــع المحاكــم الدوليــة الأخــرى التــي تتبــع أســلوب التعييــن, حيــث يُعتبــر أســلوبا ديمقراطيــا 
يضمــن الحيــاد والإســتقلال لهيئــة الإدعــاء العــام، مــا يجنبــه الضغــوط السياســية، وبالتالــي 

يضمــن ســلامة الأحــكام. 
ويقســم جهــاز المدعــي العــام إلــى أقســام معينــة لــكل منهــا مهــام محــددة لكثــرة الاعبــاء 
)1( المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )دليــل التصديــق علــى نظــام رومــا الاساســي وتطبيقــه(, مركــز الحقــوق والديمقراطيــة )المركــز 
الدولــي لحقــوق الانســان والتطويــر الديمقراطي(والمركــز الدولــي لإصــلاح القانــون الجنائــي وسياســة القضــاء الجنائــي, ترجمــة 

وتحريــر صــادق عــودة وعيســى زايــد, الاردن 2000, ص7
)2( ينظر نص م 4/42 من نظام روما الاساسي.
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المنوطــة بــه، ولرفــع مســتوى نجاحــه)3(. ويتولــى المدعــي العــام رئاســة مكتــب الادعــاء العــام، 
ويتمتــع بجميــع الصلاحيــات لإدارة وتنظيــم المكتــب، ويســاعده واحــد أو أكثــر مــن نوابــه. 
ويجــب أن يكــون المدعــي العــام ونوابــه مــن جنســيات مختلفــة، يقومــون بواجباتهــم علــى أســاس 
التفــرغ.)4( ويقــوم المدعــي العــام بتحليــل المعلومــات المقدمــة لــه ومعرفــة جديتهــا مــن عدمهــا, 
ولــه أيضــا أن يحصــل علــى المعلومــات مــن المجنــي عليهــم, أو المنظمــات الحكوميــة, أو 
غيــر الحكوميــة, أو شــهود العيــان، حيــث تكــون قنــوات المعلومــات متعــددة, لكــن صلاحيــة 
المدعــي العــام هنــا مقيــدة وغيــر مطلقــة)5(. ويــرى الباحــث هنــا أنــه نظــرا إلــى أن المدعــي العــام 
لا يمتلــك الوســائل الخاصــة بــه للحصــول علــى المعلومــات، فــإن ذلــك لا يضمــن التــوازن بيــن 

غايــة المحكمــة ألا وهــي خلــق العدالــة، والوســائل لتحقيــق هــذه الغايــة.
ومــن المؤشــرات الإيجابيــة فــي نظــام رومــا الاساســي التــي تضمــن إســتقلالية ســلطة 

التحقيــق:
مباشــرة المدعــي العــام أعمالــه بصفــة مســتقلة بإعتبــاره جهــازا منفصــلا عــن أجهــزة 	 

المحكمــة, ولا يجــوز لأعضــاء المكتــب تلقــي إرشــادات مــن مصــدر خارجــي، ولا 
يجــوز العمــل بهــذه الإرشــادات)6(.

يمنــع المدعــي العــام ونوابــه القيــام بأعمــال تؤثــر أو تعــارض اعمالهــم التــي تســتند 	 
الــى نظــام رومــا الاساســي وايضــا يمنــع عليهــم مباشــرة اعمــال اخــرى ذات طابــع 

مهنــي)7(.
يمنــع المدعــي العــام ونوابــه فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الاشــتراك بأيــة دعــوى 	 

تضــع حيادهــم فــي شــك)8(, كالمصلحــة الشــخصية فــي الدعــوى )العلاقــة الزوجيــة, 
علاقــة القرابــة, أو غيرهــا مــن العلاقــات الوثيقــة( بــاي طــرف مــن الاطــراف, او 
قيــام بالاشــتراك بصفتــه الشــخصية بــاي اجــراءات قانونيــة بــدأت قبــل المشــاركة فــي 
القضيــة, او بدأهــا هــو بعــد ذلــك، وفــي الحالتيــن يكــون خصمــا للشــخص محــل 
التحقيــق, التعبيــر عــن اراء بواســطة وســائل الاعــلام او الكتابــة او التصرفــات 
العلنيــة التــي تؤثــر ســلبا علــى الناحيــة الموضوعيــة , وكذلــك علــى الاســتقلال 
المطلــوب. وعنــد توفــر احــد هــذه الاســباب فللمتهــم الــذي يجــري التحقيــق معــه حــق 

طلــب تنحيــة المدعــي العــام او احــد نوابــه)9(.

)3( يقســم جهــاز المدعــي العــام الــى اقســام اربعــة : ا- مكتــب المدعــي العــام. ب- قســم التحقيقــات. ج- قســم الخدمــات القانونيــة. 
د- قســم المعلومــات والتســجيلات. ينظــر:

 I.C.T.Y , bulletin, of I.C.T.Y , publication of the tribunals registry, the Hague,  N°, 1996-3-4,15, p3 
)4( انظر : نص المادة 2/42 من نظام روما الاساسي 

)5( المادة 12 من نظام روما الاساسي 
)6( المادة 42ا/1 من نظام روما الاساسي.

)7( م 5/42 من نظام روما الاساسي.
)8( القاعدة 1/34 ا, ب, ج, د, من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية .

)9( م8/42 ,ا, من نظام روما الاساسي 
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ويُمكن إيجاز دور المدعي العام بالنقاط الآتية:)10(
النظــر بالقضايــا الــواردة اليــه حســب طــرق الاحالــة المنصــوص عليهــا فــي النظــام . 1

الأساسي.
بدء التحقيق للتحقق من صحة وجدية هذه الدعاوي.. 2
القيام بكل ما يلزم من جمع للأدلة وعمليات الإستدلال والتحقيق.. 3
وزن الأدلــة واتخــاذ مــا يلــزم للحفــاظ عليهــا, وحســب م 54 مــن النظــام فــان دور . 4

المدعــي العــام يغطــي الكثيــر مــن إجــراءات عمليــة التحقيــق مــن البدايــة الــى 
مرحلــة التصــرف بالدعــوى.

وحســب مــا جــاء فــي م)54/فــق1( وإثباتــا للحقيقــة توســيع نطــاق التحقيــق ليشــمل 
جميــع الوقائــع والادلــة المتصلــة بتقديــر مــا اذا كانــت هنــاك مســؤولية جنائيــة, بموجــب هــذا 
النظــام الاساســي. وعليــه، وهــو يفعــل ذلــك، أن يُحقــق فــي ظــروف التجريــم والتبرئــة علــى 

حــد ســواء.
ويــرى الباحــث هنــا أن المــادة )54( مــن نظــام رومــا الاساســي تلــزم الســلطة القائمــة 
بالتحقيــق ان لا تســعى الــى التجريــم دائمــا بــل الــى التبرئــة والتجريــم علــى حــد ســواء, وهــذا 
دليــل علــى اســتقلال الســلطة القائمــة بالتحقيــق ، مــا ينعكــس إيجابــا علــى ضمانــات المتهــم.

ثانيا- الدائرة التمهيدية:  
فــي ظــل نظــام رومــا الأساســي فــان )الدائــرة التمهيديــة(، هــي واحــدة مــن الدوائــر 
القضائيــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة, لكنهــا تقــوم بــدور مكمــل لــدور المدعــي العــام 
فــي ميــدان التحقيــق والتمهيــد لإحالــة القضيــة للدائــرة الابتدائيــة التــي تختــص بالمحاكمــة, 
وخصوصــا مــا يلــزم مــن إجــراءات لإنجــاح التحقيــق.)11( وكذلــك هــي ســلطة رقابيــة علــى 
الرقابــة  مــن  النظــام الاساســي, وهــي قريبــة جــدا  فــي ظــل  العــام  المدعــي  قــرارات  اغلــب 
القضائية.)12(ويتبيــن مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنّ توزيــع الصلاحيــات 
والإختصاصــات فــي ميــدان التحقيــق بيــن المدعــي العــام والدائــرة التمهيديــة، هدفــه إيجــاد نــوع 
مــن التــوازن بيــن النظاميــن اللاتينــي والانكلوســكوني لكــي يكــون نظــام رومــا مقبــولا لأكبــر 

عــدد مــن دول العــام.)13(
ومن مهام الدائرة التمهيدية في السلطة التحقيقية، ما يأتي:)14( 

القيــام بالحفــاظ علــى الأدلــة وحمايــة الاشــخاص الذيــن يلقــى القبــض عليهــم، أو . 1
الذيــن إســتجابوا لأمــر الحضــور. وحمايــة المعلومــات المتعلقــة بالأمــن الوطنــي 

)10( محمد شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، ط3, عمان, 2002, ص176.
)11( ابراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الاعلى للثقافة ,القاهرة ,ط1, 2006 , ص215

)12( ومثال ما تنص عليه المواد 53, 56, 57, 58, من النظام الاساسي.
)13( محمد فادن، إجراءات السير في الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية, رسالة ماجستير, متوفرة على موقع 

www.4shared.com 51ص.
)14( لنــدا معمــر يشــوي, المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وإختصاصاتهــا, دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع, عمــان, ط1, 2008, 

ص256-255.
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للــدول التــي تعاونــت مــع المحكــة.
ــة الطــرف, . 2 إعطــاء الاذن للمدعــي العــام بالمباشــرة بخطــوات التحقيــق داخــل الدول

فــي حالــة اذا مــا قــررت الدائــرة التمهيديــة أن الدولــة غيــر قــادرة علــى التعــاون مــع 
المدعــي العــام بإجــراء التحقيــق.

تتولى الدائرة التمهيدية كافة الاجراءات اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود.. 3
وكذلــك . 4 التحقيــق,  لإجــراء  اللازمــة  والأوامــر  والقــرارات  التدابيــر  جميــع  إصــدار 

اصــدار اوامــر القبــض والاحضــار بنــاءا علــى طلــب المدعــي العــام فــي أي وقــت 
بعــد بــدء المدعــي العــام بالتحقيــق، وذلــك حســب الشــروط المحــددة فــي المــادة )18( 

مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
ويــرى الباحــث ان النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كان موفقــا فعــلا باشــراك 
الدائــرة التمهيديــة مــع المدعــي العــام عنــد المباشــرة ببعــض اجــراءات الســلطة التحقيقيــة، حيــث 
نــص النظــام فــي المــادة)56( علــى ذلــك بعنــوان )دور الدائــرة التمهيديــة فيمــا يتعلــق بوجــود 
فرصــة فريــدة للتحقيــق(, وهــذا مــا يجعلنــا نقــول أن ســلطة التحقيــق فــي المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة هــي مســتقلة وتســعى لضمــان حقــوق المتهميــن.

المطلب الثاني: صفات المحقق وضمانات المتهم
هي الصفات التي يجب أن تتوفر في المحقق فيما يتعلق بسلوكه وطباعه وتصرفاته 
التــي تتصــل بالمهمــة الملقــاة علــى عاتقــه، نظــرا لمــا يقــوم بــه المحقــق مــن دور رئيســي فــي 
مرحلــة التحقيــق. فيجــب إشــتراط صفــات معينــة فيمــن يقــوم بالتحقيــق, مــن أجــل ضمــان 
إنعكاســها إيجابــا علــى ضمانــات المتهــم. فهــذا الــدور المركــزي فــي إطــار عمليــة التحقيــق 
يتطلــب أدائــه بكفــاءة وأمانــة, لضمــان ســلامة ونجــاح التحقيــق مــن جهــة, وحمايــة الأبريــاء 
والحيلولــة دون وقوعهــم فــي شــبكة الاتهــام مــن جهــة اخــرى. ولــم يتطــرق نظــام رومــا الاساســي 
إلــى جميــع الصفــات الواجــب توافرهــا فــي المدعــي العــام الا ان الباحــث يــرى أنــه تطــرق إلــى 

أهــم صفــات المحقــق الجنائــي ســواء فــي الجريمــة الوطنيــة أو الدوليــة, وكمــا يأتــي:
أولا - الصفات الشكلية )الذاتية(:

هنــاك صفــات يجــب علــى المحقــق التحلــي بهــا للوصــول الــى الحقيقــة والقــاء القبــض 
علــى فاعــل الجريمــة وتجنيــب الأبريــاء مــن الاتهــام،)15( ومــن أهمهــا:

معرفــة اللغــات: لكــي يتمكــن الشــخص القائــم بالتحقيــق مــن التعامــل مــع الأشــخاص . 1
موضــع التحقيــق يفضــل أن يكــون علــى درايــة ببعــض اللغــات, حيــث إشــترط نظــام 
رومــا علــى المدعــي العــام ونوابــه معرفــة ممتــازة وطلاقــة فــي لغــة واحــدة علــى الأقــل 

مــن لغــات العمــل فــي المحكمــة.)16(
الثقافــة القانونيــة: المحقــق ملــزم بــأن يكــون ملمــاً بالمبــادئ العامــة التــي تــرد فــي . 2

قانــون الاجــراءات وكذلــك قانــون العقوبــات المتعلقــة بالتحقيــق الجنائــي, وايضــا ملــم 
)15( مرسي عبد الواحد امام، التحقيق الجنائي علم وفن, بين النظرية والتطبيق, دون سنة طبع, ص23.

)16( نصــت المــادة 3/42 مــن نظــام رومــا الاساســي)... ويكونــون ذوي معرفــة ممتــازة وطلاقــة فــي لغــة واحــدة علــى الأقــل مــن 
لغــات العمــل فــي المحكمــة(.
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بالعلــوم المســاعدة للقانــون الجنائــي )علــم الاجــرام والعقــاب, علــم النفــس القضائــي 
لــدى المدعــي  (, وكذلــك توافــر خبــرة علميــة واســعة فــي الإجــراءات الجنائيــة 

العــام.)17(
قــوة الملاحظــة: تركيــز المحقــق بقــوة متســاوية الــى كل مــا يشــمل التحقيــق مــن . 3

ظــروف واشــخاص ووقائــع سيســاعده للوصــول الــى الحقيقــة، )18(مــا يعــدّ ضمانــة 
للمتهــم علــى وجــه الخصــوص، فشــدة ملاحظــة المحقــق تنقــل إلــى ضميره احساســا 
يقينــا بصــدق المتهــم او كذبــه. ويــرى الباحــث فــي هــذه النقطــة ضمانــة خاصــة 
للمتهــم فــي حالــة كونــه بريئــا مــن التهمــة الموجــه اليــه, وايضــا هــذه الصفــة تجعــل 
علــى  المناســب  بالإجــراء  القيــام  علــى  قــادر  قويــة  شــخصية  ذو  المحقــق  مــن 

مجريــات التحقيــق وهــذه  ايضــا ضمانــة ثانيــة للمتهــم.
الإيمــان برســالته: لكــي يتميــز الانســان بعملــه يجــب ان يؤمــن برســالته تجــاه . 4

عملــه, فإيمــان المحقــق بعملــه يكــون الهــدف مــن الرســالة التــي يقــوم بهــا هــي 
الوصــول الــى الحقيقــة وليــس ادانــة المتهميــن. وايمــان المحقــق برســالته )اظهــار 
الحقيقــة( ترفــع عــن المتهــم جهــدا كبيــار, اذ قــد ينتهــي الامــر بالدعــوى الــى عــدم 
الســير فيهــا ممــا يترتــب علــى هــذا الامــر تجنيــب المتهــم المثــول أمــام المحكمــة، 
)19( ولا يجــوز للمحقــق الاســتماع للاحاديــث والروايــات التــي تــدور خــارج جلســة 

التحقيــق, وايضــا لا يجــوز الانحيــاز لاحــد الاطــراف)20(. ويــرى الباحــث ان ايمــان 
المحقــق برســالته وهــي الوصــول الــى الحقيقــة، هــو بحــد ذاتــه ضمانــة للمتهــم.

ثانيا- الصفات الموضوعية: 
هنــاك مجموعــة مــن الصفــات الموضوعيــة لابــد ان تتوفــر فــي شــخص المحقــق، والتــي 

تمثــل ضمانــات للمتهــم, ومــن أهمهــا:
ســرعة القيــام بالإجــراءات: الســرعة فــي الاجــراءات تمثــل ضمانــة للمتهــم, لمــا . 1

يترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات، كحبســه إحتياطــا, التوقيــف, التحقيــق معــه, 
الإرهــاق فــي الإســتجواب. وهــي إجــراءات قــد تنعكــس عليــه ســلبا عندمــا تطــول, 
لــذا يلــزم وجــوب الســرعة فــي اجــراءات التحقيــق لتلافــي مــا يصيــب التهــم مــن 
ضرر.)21( وسرعة التصرف تكون من ناحيتين: الاولى: ان ينتهي من اجراءات 
التحقيــق فــي اقصــر وقــت. والثانيــة: ان تكــون ســرعة التصــرف فــي كل اجــراء مــن 

اجــراءات التحقيــق بشــكل لا يؤثــر علــى حقــوق المتهــم)22(.
حفــظ أســرار التحقيــق: مــن الصفــات الموضوعيــة المهمــة للمحقــق هــي حفــظ . 2

)17( تنــص المــادة 3/42 مــن نظــام رومــا الاساســي ) ان يكــون المدعــي العــام ونوابــه ذو اخــلاق رفيعــة وكفــاءة عاليــة, ويجــب 
ان تتوفــر لديهــم خبــرة عمليــة واســعة فــي مجــال الادعــاء العــام او محاكمــة فــي القضايــا الجنائيــة (.

)18( مراد عبد الفتاح، التحقيق الجنائي التطبيقي، الاسكندرية, المنشية, بدون سنة طبع ,ص99.
)19( المصدر السابق ,ص88.

)20( عبد الواحد امام مرسي، التحقيق الجنائي علم وفن بين النظرية والتطبيق,1993, ص29.
)21( مراد عبد الفتاح، التحقيق الجنائي التطبيقي، الاسكندرية ,المنشية, بدون سنة طبع , ص96.

)22( طارق احمد الديراوي، ضمانات حقوق المتهم في قانون الاجراءات الجنائية »دراسة مقارنة«, د ن, 2005, ص156.
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اســرار التحقيــق وكل مــا تــم التوصــل اليــه اثنــاء عملــه بالتحقيــق, فلهــذه الســرية 
اهميــة فــي تحقيــق العدالــة وكذلــك المســاعدة علــى كشــف الحقيقــة. بهــدف عــدم 
تمكيــن الجنــاة الذيــن لــم يتــم  التحقيــق معهــم بعــد مــن الوصــول الــى مــا ســيقوم بــه 
المحقــق مــن إجــراءات فيعمــدوا الــى اخفــاء كل مــا يعيــن علــى كشــف الحقيقــة)23(. 
وقــد أشــار إلــى هــذه الصفــة ايضــا نظــام رومــا الاساســي، حيــث اوجــب علــى مكتــب 
المدعــي العــام عــدم الكشــف عــن ايــة معلومــات او مســتندات يتــم التوصــل اليهــا 

اثنــاء التحقيــق.)24(
حيــاد المحقــق: تعنــي هــذه الصفــة هــو ان يكــون اهتمــام المحقــق بأدلــة الاتهــام بقــدر . 3

اهتمامــه بأدلــة الدفــاع،)25( فــاذا كان المحقــق يهــدف للوصــول الــى الحقيقــة فيجــب 
عليــه ان يتــرك للحقيقــة الحريــة فــي ان تســطر بنودهــا, فــلا يجعــل مــن شــخصه 
رقيبــا يحــد منهــا،)26( لان مــا ينشــده هــي الحقيقــة التــي يجــب ان تتــم وفقــا للضمانــات 
التــي شــرعها القانــون, واي اخــلال بالحيــاد يترتــب عليــه البطــلان لتعلقــه بالنظــام 
العــام, وبصلاحيــة قضــاء التحقيــق فــي نظــر الخصومــة ممــا يؤثــر علــى صحــة 

ســيرها.)27(
وعنــد الرجــوع الــى نظــام رومــا الاساســي نجــد انــه أكــد علــى هــذه الصفــة عندمــا نــص 
فــي المــادة )1/42( بوجــوب عمــل مكتــب المدعــي العــام بصــورة مســتقلة, وكذلــك نــص علــى 
عــدم جــواز تلقــي اي عضــو مــن مكتــب المدعــي العــام ايــة تعليمــات مــن مصــدر خارجــي 
والعمــل بهــا. وأجــازت المــادة )8/42/ا(  للمتهــم طلــب تنحيــة المدعــي العــام أو أحــد نوابــه 
عنــد الشــك فــي حيادهــم, ويــرى الباحــث ان صفــة الحيــاد هــي ســبيل تحقيــق دفــاع المتهــم . 
وفــي ضــوء مناقشــة الصفــات الموضوعيــة والشــكلية للمحقــق يخلــص الباحــث الــى القــول بــان 
المحقــق الــذي لــه دور هــام فــي احقــاق الحــق هــو المحقــق الكفــوء, وبالتالــي هــو الضمانــة 

للعدالــة والمتهــم معــا.     

)23( اشرف فايز اللمساوي، المحكمة الجنائية الدولية, المركز القومي للاصدارات القانونية ,القاهرة , ط1, 2996, ص55
)24( م 3/54/هــ , من نظام روما الاساسي.

)25( ادوارد غالي الذهبي, الاجراءات الجنائية في التشريع المصري, مكتبة غريب, ط2, 1990, ص410.
)26( طارق محمد الديواري, ضمانات وحقوق المتهم في قانون الاجراءات الجنائية, دراسة مقارنة, طبعة 2005, ص155.

)27( عبد الحميد الشواري, المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، منشاة المعارف, الاسكندرية, 1996, ص131.   
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المبحث الثاني
ضمانات المتهم من خلال القواعد الأساسية للتحقيق

للتحقيــق قواعــد أساســية يجــب علــى الســلطة القائمــة بالتحقيــق الإلتــزام بهــا, والكثيــر 
يــرى ان هــذه القواعــد تُعــد مجموعــة مهمــة مــن ضمانــات المتهــم. ومــن أجــل مناقشــة هــذه 

الضمانــات فســيتم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، وكمــا يأتــي: 

المطلب الأول: تدويــــــن التحقيـــــــق
كتابــة,  تُثبــت  ان  يجــب  بالتحقيــق  القائمــة  الســلطة  بهــا  تقــوم  التــي  الاجــراءات  إن 
ويعتبــر التدويــن مبــدأ مــن المبــادئ فــي اجــراءات التحقيــق الجنائــي,)28( لأنــه يحافــظ علــى 
الوقائــع والمعلومــات مــن  التداخــل أو النســيان، لذلــك يجــب أن يقــوم بتدويــن التحقيــق كاتــب 
يرافــق المدعــي العــام فــي كل اجــراءات التحقيق.)29(ويتميــز التدويــن بــأن لــه صفــة ازدواجيــة 
الضمانــات، فهــو ضمانــة للمتهــم وضمانــة للســلطة القائمــة بالتحقيــق, فبــه يمكــن الرجــوع 
إلــى محاضــر التحقيــق ومــا تتضمنــه مــن أمــور عنــد غيابــه أو حتــى عنــد حضــوره للاطــلاع 
عليهــا، ومراقبــة اعمــال التحقيــق واجراءاتــه، وبذلــك يســتطيع هــو ومحاميــه مــن إعــداد دفــاع 
يمكنــه مــن اثبــات براءتــه.)30( ومــن جــه أخــرى هــو نــوع مــن الرقابــة علــى القائــم بالتحقيــق، لــذا 
يجــب أن يراعــي الدقــة بالتدويــن, لكــي تكــون الســلطة القائمــة بالتحقيــق بمأمــن مــن الطعــن 

بصحــة الإجــراءات.
وعلى الرغم من مكانه التدوين التي تمثل ضمانة للمتهم إلا أن نظام روما الأساسي 
لــم ينــص علــى هــذا الإجــراء, ولكــن تــم تلافــي هــذا النقــص عنــد وضــع قواعــد الإثبــات والقواعــد 
الاجرائيــة التــي تعتبــر جــزءاً مــن نظــام رومــا الأساســي، حيــث نصــت م)51( مــن نظــام 
رومــا الأساســي علــى إلــزام الســلطة القائمــة بالتحقيــق بتدويــن الإجــراءات الخاصــة بالتحقيــق 
فــي محــاض, ويتــم التوقيــع علــى المحضــر مــن قبــل كل مــن موجــه الاســتجواب، ومســجل 
الاســتجواب، والشــخص المســتجوب، ومحاميــه عنــد حضــوره والمدعــي العــام. ويثبــت فــي 
المحضــر تاريــخ ووقــت ومــكان الاســتجواب واســماء جميــع الحضــور، وأيضــا الإشــارة الــى 
الممتنــع عــن التوقيــع، وذكــر أســباب الامتنــاع، ويثبــت فــي المحضــر انــه تــم ابــلاغ الشــخص 

بحقوقــه حســب م)55/فقــرة2( مــن نظــام رومــا الاساســي)31(.
وفيمــا يخــص وجــوب التدويــن ورد نــص فــي القاعــدة)47( المتعلقــة بــالإدلاء بالشــهادة 
القواعــد  كمــا جــاءت  الشــهادات,)32(  تدويــن  المــادة علــى  هــذه  بموجــب م)2/15(، نصــت 
)28( عبــد الــرؤوف مهــدي, شــرح القواعــد العامــة للإجــراءات الجنائيــة, الطبعــة الثانيــة, الجــزء الاول, 1997/1996, دار 

العربيــة, ص320. النهضــة 
)29( محمــد علــي ســالم عيــاد الحلبــي, ســليم الزعنــون, شــرح قانــون الاجــراءات الجزائيــة الفلســطيني, مكتبــة دار الفكــر, القــدس, 

دون ســنة نشــر,ص221.
)30( حســن بشــيت خويــن, ضمانــات المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة خــلال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي, الجــزء الاول, مكتبــة دار 

الثقافــة للنشــر والتوزيــع, عمــان, الطبعــة الاولــى,1990, ص96.
)31( القاعدة 111 من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

)32( ينظر نص م)2/15( من نظام روما الاساسي.
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الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات بإجــراءات غيــر التدويــن، هــي تســجيل الإســتجواب بالصــوت أو 
بالفيديــو مــع إمكانيــة إعتــراض المســتجوب لهــذا الاجــراء.)33( ومــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك 
حالــة توجــب الإشــارة إليهــا، وهــي عندمــا تقــوم الســلطات الوطنيــة بتنظيــم محضــر التحقيــق فــي 
الدولــة التــي ينتمــي اليهــا المتهــم, فــي حالــة تعــاون هــذه الدولــة مــع المدعــي العــام فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة حســب مــا جــاء فــي البــاب التاســع مــن نظــام رومــا الاساســي, ففــي هــذه الحالــة 

يجــب الالتــزام بالإجــراءات التــي ينــص عليهــا قانــون هــذه الدولــة.)34( 
وفــي ضــوء بيــان أهميــة التدويــن فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي واعتبــاره ضمانــة هامــة 
للمتهــم، يــرى الباحــث ان نظــام رومــا الاساســي قــد كفــل إلزاميــة التدويــن فــي التحقيــق, ولكــن 
هنــاك بعــض الملاحظــات علــى هــذا النظــام, منهــا: عــدم إهتمــام نظــام رومــا الاساســي والقواعــد 
الــذي ســيترتب علــى عــدم تدويــن التحقيــق مــن  الإجرائيــة وقواعــد الاثبــات،  ببيــان الاثــر 
قبــل كاتــب مختــص فــي إجــراءات التحقيــق, وكذلــك لــم يبيــن حكــم الشــطب علــى المحضــر 
والاضافــة, وهــذه الملاحظــات تعتبــر ضمانــات اضافيــة للتهــم وادوات اضافيــة لتحقيــق العدالــة 

عنــد الاخــذ بهــا بنظــر الاعتبــار.

المطلب الثاني: علانيـــــــة التحقيـــــــــق
تعتبــر هــذه القاعــدة مــن الضمانــات الأساســية للمتهــم فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي, 

ونظــرا لأهميــة هــذه القاعــدة، فســتتم مناقشــتها فــي فقرتيــن، وكمــا يأتــي: 
أولا- مفهوم قاعدة العلانية: 

ــم تُجمــع علــى نهــج واحــد فيمــا يتعلــق  ــم ل ان التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة لــدول العال
العلانيــة هــو ضمانــة  اتفقــت علــى ان مبــدأ  التحقيــق الابتدائــي وان  اثنــاء  العلانيــة  بمبــدأ 
للمتهــم واصــل مــن اصــول النظــام القضائــي. ويرجــع ســبب هــذا الاختــلاف الــى النظــام الــذي 
تتبعــه الــدول, حيــث أن هنــاك دول اخــذت بالنظــام الإتهامــي )كالــدول الانكلــو سكســونية(، 
اي إجــراءات التحقيــق الابتدائــي كإجــراءات التحقيــق النهائي)المحاكمــة(، فتأخــذ بالعلانيــة 
المطلقــة أي الســماح للخصــوم وممثليهــم القانونييــن بالحضــور، واعطــاء فرصــة الحضــور 
أيضــا للجمهــور.)35( وهنــاك دول أخــذت بنظــام التحــري والتعقيــب) كفرنســا( الــذي يتبنــى الســرية 
فــي اجــراءات التحقيــق, والفلســفة التــي تســود هــذا النظــام هــو تغليــب مصلحــة التحقيــق علــى 
ضمانــات المتهــم.)36( وأخــذ القضــاء الجنائــي الدولــي فــي بعــض المحاكــم ) كمحكمــة نورمبــرغ 
ويوغســلافيا وروانــدا(، بالجمــع بيــن محاســن النظامين)الإتهامــي, التحــري والتعقيــب(, هــو 
النظــام المختلــط, اي فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي يكــون النظــام هــو نظــام التحــري والتعقيــب, 
وفــي مرحلــة المحاكمــة فيتحــول الــى نظــام إتهامــي الــذي يتميــز بالعلانيــة والحضوريــة,)37( مــن 
هنــا يتبيــن ان التشــريعات انقســمت الــى قســمين مــن ناحيــة العلانيــة فــي التحقيــق الابتدائــي, 

)33( القاعدة)1/112( من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.
)34( ينظر نص م)2/55( من نظام روما الاساسي وكذلك القاعدة)1/111, 2( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

)35( حســن بشــيت خويــن, ضمانــات المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة, ج1)خــلال مرحلــة التحقيــق الابتدائــي(, دار الثقافــة للنشــر 
والتوزيــع, عمــان, ط1, 1998, ص71.

)36( د. جمال الدين العطيفي, الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر, دار المعارف, مصر, ص369
)37( عبد الامير العكيلي, اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية,ج1, ص30. 
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اما العلانية المطلقة)النظام الاتهامي(, او العلانية النسبية )النظام المختلط( حيث تقتصر 
العلانية على الخصوم ووكلائهم القانونيين.)38(

ويــرى الباحــث ان مــن الافضــل ان يقتصــر الحضــور علــى المتهــم ووكيلــه القانونــي, 
حرصــا علــى ســمعته لأنــه فــي حــال عــدم ثبــوت التهمــة المنســوبة اليــه, وضمانــا لــه بمراقبــة 

مــا يتخــذ ضــده مــن أدلــة وهــو المعنــي بدحــض وتفنيــد هــذه الأدلــة.

ثانيا- مظاهر قاعدة العلانية:
مــن صــور مظاهــر قاعــدة العلانيــة هــي دعــوة محامــي المتهــم لحضــور التحقيــق 

التحقيــق: اوراق  كافــة  علــى  الابتدائــي, والاطــلاع 
دعــوة المحامــي لحضــور اجــراءات التحقيــق: حضــور محامــي المتهــم الــى التحقيــق 
الابتدائــي هــو حــق اصيــل للمتهــم, وضمانــة للعدالــة,)39( ووجــود المحامــي الــى جانــب المتهــم 
هــو ضمانــة لســلامة وقانونيــة الاجــراءات, وكذلــك يمكنــه مــن أن يكــون رقيبــا علــى كل 
أثنــاء  المتهــم ومحاميــه  بيــن  الفصــل  يجــوز  الاحــوال لا  وفــي جميــع  المحقــق,  تصرفــات 
التحقيــق,)40( لمــا لهــذا الحــق مــن أهميــة كبيــرة، لهــذا فــإن جميــع التشــريعات الجنائيــة قــد نصــت 
الــذي نصّــت  عليــه. وكذلــك الأمــر بالنســبة للتشــريعات الدوليــة كنظــام رومــا الأساســي، 
م)2/55/ج( منــه علــى: »حــق المتهــم بالإســتعانة بالمســاعدة القانونيــة التــي يختارهــا واذا 
لــم يكــن لديــه مســاعدة قانونيــة توفــر لــه تلــك المســاعدة فــي اي حالــة تقتضــي فيهــا دواعــي 
العدالــة, ودون ان يدفــع الشــخص تكاليــف تلــك المســاعدة فــي ايــة حالــة مــن هــذا النــوع اذا 
لــم تكــن لديــه الامكانيــات الكافيــة لتحملهــا«. وعــن هــذا الحــق أيضــا نصــت م)2/55/د( مــن 
نظام روما الاساســي، على أنه: »أن يجري إســتجوابه)المتهم( بحضور محام, ما لم يتنازل 

الشــخص طواعيــة عــن حقــه فــي الإســتعانة بمحامــي«.
وبذلــك يتبيــن أن الهــدف مــن إهتمــام التشــريعات الوطنيــة والدوليــة بهــذا الحــق هــو 
لتمكيــن المتهــم مــن الاعتــراض علــى الإجــراءات غيــر القانونيــة, وتقديــم الدفــوع والطلبــات 

إلــى المحقــق.)41(
إطــلاع محامــي المتهــم علــى اوراق التحقيــق: لكــي يقــوم المحامــي برســالته ألا وهــي 
حــق الدفــاع، لابــد ان يكــون علــى علــم بــكل مــا جــاء فــي التحقيــق، وكل الادلــة التــي فيــه لكــي 
يتمكــن مــن إعــداد دفاعــه. ويــرى الباحــث هنــا أن ضمانــة الدفــاع تكمــن فــي تمكيــن المتهــم 
ومحاميــه علــى كل مــا تــم ومــا يتــم مــن الاجــراءات فــي التحقيــق, فمــن غيــر المتصــور ان 
يدافــع المحامــي عــن حــق الغيــر ولا يملــك الاطــلاع التــام للدفــاع عــن حقــوق موكلــه التــي 

كفلهــا القانــون.

)38( محمد طارق الديراوي, ضمانات حقوق المتهم في قانون الاجراءات الجنائية)دراسة مقارنة(, الاردن, 2005, ص279.
)39( خليفــة كلنــدر عبــدالله حســين, ضمانــات المتهــم فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي فــي قانــون الاجــراءات الجنائيــة, دراســة 

مقارنــة, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة. 2002, ص367.
)40( فاضــل نصــر الله عــوض, ضمانــات المتهــم امــام ســلطة التحقيــق الابتدائــي فــي التشــريع الكويتــي, مجلد22,العدد3,جامعــة 

الكويــت, مجلــس النشــر العلمــي, الكويــت,2007,ص141.
)41( عبد الرؤوف مهدي, شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية,ج1, دار النهضة العربية, القاهرة, ط2, 1996,ص317.
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ويــرى الباحــث أيضــا ان موقــف نظــام رومــا الأساســي مــن علانيــة التحقيــق لــم يــأت 
موفقــا، فلــم ينــص صراحــة علــى قاعــدة علانيــة التحقيــق, ولكــن يمكــن هنــا الرجــوع الــى القوانيــن 
والتشــريعات الوطنيــة حيــث اجــازت م)1/21/ج( مــن نظــام رومــا الاساســي للمحكمــة تطبيــق 
المبــادئ العامــة للقانــون التــي تســتخلصها المحكمــة مــن القوانيــن الوطنيــة فــي العالــم. ومــن 
جهــة أخــرى جــاء نظــام رومــا الاساســي بتدابيــر الزمهــا علــى المدعــي العــام, فــي م)3/54/هــــ( 
وهــي الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات، وإن لــم تنــص هــذه المــادة علــى نطــاق هــذه الســرية, وهــل 
تشــمل المتهــم ومحاميــه؟. لذلــك مــن الضمانــة للمتهــم ان يتــم تعديــل نظــام رومــا الاساســي وأن 
ينــص صراحــة علــى مبــدأ العلانيــة, وتوضيــح أيضــا نطــاق الســرية الــذي جــاء فــي م)3/54/

هــ(.           
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المبحث الثالث
ضمانات المتهم اثناء المباشرة بإجراءات التحقيق

لخطــورة الجرائــم الدوليــة التــي ترتكــب ضــد المجتمــع المدنــي, ولتنــوع وتعــدد الاجــراءات 
فــي التحقيــق, والتــي اغلــب هــذه الاجــراءات علــى تمــاس مــع حقــوق وحريــة المتهــم, وانطلاقــا 
مــن القاعــد القانونيــة المتهــم بــريء حتــى يتــم اثبــات ادانتــه بحكــم قضائي)قطعــي(, عليــه لابــد 

مــن منــح المتهــم العديــد مــن الضمانــات لحمايتــه مــن تســلط الجهــات القائمــة بالتحقيــق.
ســنوضح فــي هــذه المبحــث عــن ضمانــات المتهــم المقــررة فــي اجــراءات التحقيــق امــام 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك مــن خــلال تقســي المبحــث الــى ثــلاث مطالــب يتكلــم الاول 
عــن مرحلــة الشــهادة, والثانــي عــن مرحلــة القبــض والتوقيــف, والثالــث عــن مرحلــة الاســتجواب.

المطلب الاول: ضمانات المتهم في مرحلة الشهادة
هنــاك إلتــزام يقــع علــى الأفــراد ألا وهــو معاونــة العدالــة بغيــة الوصــول الــى الحقيقــة 
حســب مبــدأ التضامــن الاجتماعــي, وتعــرف الشــهادة بانهــا البينــات التــي يدلــي بهــا الشــخص 
بعــد ادائــه اليميــن عمــا يدركــه بحواســه الخاصــة مــن امــور تتعلــق بموضــوع الحــق المتنــازع 
فيه,)42(ويمكــن تعريفهــا ايضــا بانهــا احــدى اجــراءات التحقيــق تســاهم فــي اثبــات حقيقــة واقعــة 
معينــة عــن طريــق علــم الشــاهد بهــا مــن خــلال مــا تــم مشــاهدته او ســمعه او ادركــه بحواســه 
هــن هــذه الواقعــة مباشــرة,)43( نعلــم ان قانــون الاثبــات يعمــل علــى تنظيــم المســائل القانونيــة 
فــي المجتمــع, واي نظــام قانونــي لا يوجــد فيــه نظــام قانــون للأثبــات يكــون نظامــه مبتــور, 
فنظريــة الاثبــات هــي اهــم النظريــات القانونيــة  الموجــودة فــي اغلــب تشــريعات دول العالــم 
واكثرهــا تطبيقــا فــي حياتنــا العمليــة ومــن هنــا تأخــذ الشــهادة اهميتهــا باعتبارهــا طريقــة مــن طــرق 
الاثبــات, فقــد اجــاز نظــام رومــا الاساســي للمدعــي العــام فــي المحكمــة الاخــذ بالشــهادة لكنــه لــم 
ينظــم طريقــة اجراءاتهــا وضماناتها,)44(ولكنــه نظــم اجراءاتهــا وضماناتهــا فــي مرحلــة المحاكمــة.

ويتبيــن ممــا ســبق ان خلــو نظــام رومــا الاساســي مــن تنظيــم اجــراءات الشــهادة فــي 
مرحلــة التحقيــق كان القصــد منــه تطبيــق المبــادئ العــام للقانــون, والتــي لا تتعــارض مــع 
مبــادئ نظــام رومــا الاساســي, وليــس القصــد منــه عــدم الاهتمــام بهــذا الاجــراء, وأمــل ان يتــم 
تنظيــم اجــراءات وضمانــات الشــهادة فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي مــن قبــل مشــرع نظــام رومــا 

الاساســي فــي اقــرب تعديــل للنظــام.

)42( د. سعدون العامري، موجز نظرية الاثبات، بغداد، 1966، ص77.
)43( محمد عيد الغريب, شرح قانون الاجراءات الجزائية, الجزء الاول, ط2, 1996-1997, ص854.

)44( تنــص م)2/15( مــن نظــام رومــا الاساســي »يقــوم المدعــي العــام بتحليــل جديــة المعلومــات المتلقــاة, ويجــوز لــه لهــذا الغــرض 
التمــاس معلومــات اضافيــة مــن الــدول, واجهــزة الامــم المتحــدة او المنظمــات الحكوميــة او غيــر الحكوميــة, او ايــة مصــادر اخــرى 

موثــوق بهــا يراهــا ملائمــة, ويجــوز لــه تلقــي الشــهادة التحريريــة او الشــفوية فــي مقــر المحكمــة«.
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المطلب الثاني: ضمانات المتهم عند القبض والتوقيف
القبــض والتوقيــف همــا اجــراءان ســالبان للحريــة, الهــدف منــه وضــع المتهــم بيــد العدالــة 
لتوضيــح موقفــه والاجابــة علــى الاتهامــات الموجهــة لــه فــي جــو ســليم لا يشــوبه الاكــراه, 
ولكونهمــا مــن الاجــراءات الســالبة للحريــة يمنــح المتهــم جملــة مــن الضمانــات, لأنهــا تعتبــر مــن 

قبيــل قواعــد النظــام العــام.
أولا- ضمانات المتهم عند القبض:

يــراد بالقبــض: » هــو امــر يوجــه الــى اشــخاص لهــم الاذن لتنفيــذه لجلــب شــخص 
معيــن بعــد القبــض عليــه واحيانــا بلقــوة اذا دعــت الحاجــة لذلــك, وهــو مــن اجــراءات التحقيــق 
ولــه خطــورة لمــا فيــه مــن اعتــداء علــى حريــة الانســان«)45(، لذلــك لابــد ان يصــدر مــن ســلطة 
مخولــة قانونــا بهــذا الاجــراء, فــلا يجــوز القبــض علــى اي شــخص الا بمقتضــى امــر صــادر 
مــن محكمــة او ســلطة مخولــة بذلــك, وبمــا ان القبــض هــو اعتــداء علــى حريــة المتهــم وكذلــك 
امكانيــة اســتغلاله بمــا يخالــف العدالــة, فقــد اهتــم نظــام رومــا الاساســي بالقبــض اهتمامــاً 
واضحــاً وجــاء النظــام مطابقــاً لــكل مــا نصــت عليــه الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية,)46(وســيتم 
بيــان اهتمــام نظــام رومــا الاساســي مــن خــلال الجهــة المســؤولة عــن اصــدار امــر القبــض 

واجراءاتــه وانواعــه.
الجهــة المســؤولة عــن إصــدار أمــر القبــض: بعــد قيــام المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بإجــراءات التحقيــق الابتدائــي, وبطلــب منــه تتولــى الدائــرة التمهيديــة اصــدار امــر 
القبــض,)47( فــي نظــر الباحــث ان نظــام رومــا الاساســي جــاء موفقــاً فــي جعــل الدائــرة التمهيديــة 
)التــي يتولــى مهامهــا ثــلاث قضــاة( ســلطة اصــدار امــر القبــض, وهــذه تعتبــر ضمانــة للمتهــم 

تحــول دون القــاء القبــض عليــه بــدون وجــه حــق.
اجــراءات امــر القبــض: تقــوم الدولــة الطــرف فــي نظــام رومــا الاساســي بالقبــض علــى 
المتهــم بعــد ان تتلقــى الطلــب مــن الدائــرة التمهيديــة بالقبــض, ويتــم تقديــم المتهــم الــى الســلطة 
القضائيــة المختصــة فــي الدولــة لتتحــرى علــى ان المتهــم القــي القبــض عليــه وفقــا للإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الوطنــي,)48( وجــاء نظــام رومــا الاساســي بضمانــة اخــرى للمتهــم 
المقبــوض عليــه, وهــي حقــه فــي الحصــول علــى افــراج مؤقــت بعــد تقديمــه طلــب الــى الجهــات 
القضائيــة المختصــة فــي دولتــه, وعلــى هــذه الجهــات ابــلاغ الدائــرة التمهيديــة بطلــب الافــراج 

المؤقــت.)49(
انواع أوامر القبض: حدد نظام روما الأساسي القبض بصيغتين هما:

ا- القبــض الإحتياطــي: أجــاز نظــام رومــا الأساســي فــي الحــالات العاجلــة طلــب القــاء 

)45( عبــد الحكيــم فــودة, بطــلان القبــض علــى المتهــم- دراســة علميــة علــى ضــوء الفقــه وقضــاء النقــض, دار الفكــر الجامعــي, 
الاســكندرية, ص269.

)46( ســامي عبــد الحليــم ســعيد, المحكمــة الجنائيــة الدوليــة, الاختصاصــات والمبــادئ العامــة, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 
ص187.  ,2008

)47( ينظر نص م)2/39/ب/3( من نظام روما الاساسي 
)48( ينظر نص م)1/59( من نظام روما الاساسي.

)49( ينظر نص م)5/4/3/59( من نظام روما الاساسي.
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القبــض احتياطيــا,)50( وتشــمل صيغــة امــر القبــض الاحتياطــي كمــا نصــت عليــه م)2/92( 
مــن نظــام رومــا الاساســي, معلومــات تصــف الشــخص المطلــوب وتحديــد هويتــه, وايجــاز 
بالجرائــم التــي تطلــب مــن اجلهــا اصــدار امــر القبــض وبيــان زمــان ومــكان الجريمــة, اقــرار 
الإدانــة بحــق هــذا الشــخص, تبليــغ الجهــة التــي وصلهــا امــر القبــض الاحتياطــي بــان طلــب 
تقديــم المتهــم ســيصلها  لاحقــا, ولضمــان الشــرعية للمتهميــن المقبــوض عليهــم احتياطيــا 
اجــازت م)3/92( بالإفــراج عنهــم اذا لــم تتلقــى الدولــة الطــرف طلــب التقديــم خــلال ســتين 

يومــا مــن تاريــخ القبــض الاحتياطــي.)51(
ب- القبــض والتقديــم: وهــو النــوع الثانــي مــن امــر القبــض نصــت عليــه م)1/91( 
مــن نظــام رومــا الاساســي وجــاء فيهــا » يقــدم طلــب القــاء القبــض والتقديــم كتابــة, ويجــوز فــي 
الحــالات العاجلــة تقديــم الطلــب بــأي واســطة شــأنها ان توصــل وثيقــة مكتوبــة, شــريطة تأكيــد 
الطلــب عــن طريــق القنــاة المنصــوص عليهــا فــي م)1/87/أ( مــن نظــام رومــا الاساســي,)52( 
وجــاء فــي الفقــرة)2( مــن نفــس المــادة الصيغــة التــي يجــب ان يشــملها امــر القبــض, وهــي 
معلومــات تحــدد هويــة الشــخص ومــكان اقامتــه, ونســخة مــن امــر القبــض, والمســتندات 
والبيانــات اللازمــة للوفــاء بمتطلبــات عمليــة التقديــم فــي الدولــة الموجــه اليهــا الطلــب, هنــاك 
امــر اخــر اجــاز نظــام رومــا الاساســي للمدعــي العــام ان يطلــب مــن الدائــرة التمهيديــة اصــدار 
امــر حضــور بــدل امــر القبــض, اذا اقتنعــت الدائــرة التمهيديــة بــأن للاعتقــاد بــأن الشــخص 
قــد ارتكــب الجريمــة وأن إصــدار امــر الحضــور يكفــي لضمــان المثــول امــام المحكمــة, فتقــوم 

بإصــدار امــر الحضــور.
   يتبيــن ممــا ســبق ان نظــام رومــا الاساســي جــاء موفقــاً بإحاطــة المتهــم بمجموعــة 
مــن الضمانــات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مرحلــة القبــض عليــه او عنــد اصــدار 

امــر الحضــور.

ثانيا- ضمانات المتهم في التوقيف:
التوقيف هو القيد الذي يطال الحرية الشــخصية تفتضيه وتبرره مصلحة التحقيق,)53( 
ومــن مبــررات التوقيــف) المحافظــة علــى النظــام العــام, ضمــان تنفيــذ العقوبــة, التوقيــف وســيلة 
مــن وســائل التحقيــق(,)54( ويعتبــر التوقيــف اجــراء احتياطــي تعمــد اليــه الســلطة المختصــة 
لتتمكــن مــن اســتمرار واكمــال التحقيــق, وهــو مــن اخطــر الاجــراءات يمــا فيــه مســاس بقرينــة 

)50( ينظر نص م)1/92( من نظام روما الاساسي.
)51( تنــص م)3/92( مــن نظــام رومــا الاساســي علــى ان« يجــوز الافــراج عــن الشــخص المقبــوض عليــه احتياطيــا اذا كانــت 
الدولــة الموجــه اليهــا الطلــب لــم تتلــق طلــب التقديــم والمســتندات المؤيــدة للطلــب علــى النحــو المحــدد فــي م)91( فــي غضــون 
المهلــة الزمنيــة المحــددة فــي القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات«, كذلــك تنــص القاعــدة)188( مــن القواعــد الاجرائيــة وقواعــد 
الاثبــات انــه« لأغــراض الفقــرة 3 مــن م)92( تكــون مهلــة تســليم الدولــة الموجــه اليهــا الطلــب التقديــم والوثائــق المؤيــدة لهــذا الطلــب 

60 يومــا مــن تاريــخ القبــض الاحتياطــي«.
)52( القنــاة المقصــود هــي القنــاة الدبلوماســية او ايــة قنــاة اخــرى مناســبة تحددهــا كل دولــة طــرف عنــد التصديــق او القبــول او 

الموافقــة علــى الانضمــام.
)53( ابراهيم حامد طنطاوي, الحبس الاحتياطي, دار الفكر العربي, الاسكندرية, بدون سنة طبع, ص3.

)54( عبــد الفتــاح قــدري الشــهاوي, معاييــر الحبــس الاحتياطــي والتدابيــر البديلــة »دراســة مقارنــة فــي التشــريع المصــري والعربــي 
والاجنبــي«, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, ط1, 2006, ص52.
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البــراءة اللاحقــة بالمتهــم ومــا يتضمنــه مــن حجــز للحريــة,)55( يــرى الباحــث ان التوقيــف يمكــن 
تمثيلــهُ بدائــرة نــزاع حــول مصلحتيــن متعارضتيــن, مصلحــة الفــرد المتمثلــة بقرينــة البــراءة, 
ومصلحــة المجتمــع المتمثلــة بالوصــول الــى الحقيقــة, وعليــه يجــب ان تتوفــر ضمانــات كافيــة 
لحمايــة الفــرد الــذي يطبــق هــذا الاجــراء عليــه لمنــع التعســف والاســتغلال مــن قبــل الســلطات 
التــي تتولــه امــر التوقيــف. وتتمثــّل ضمانــات نظــام رومــا الاساســي فــي اجــراء التوقيــف بثــلاث 

نقــاط ، كمــا يأتــي:
الإفراج المؤقت للمتهم الموقوف:. 1

أجــاز نظــام رومــا الأساســي الإفــراج المؤقــت للشــخص الموقــوف لحيــن المحاكمــة, 
بتقديــم طلــب إلــى الدائــرة التمهيديــة, ويجــب البــت فيــه بالســرعة الممكنــة) إمــا الإســتمرار فــي 

الإحتجــاز أو الإفــراج(، ويكــون الإفــراج بشــروط معينــة أو بــدون شــروط.)56(
الحق في التعويض:. 2

فــي بعــض الاحيــان يلحــق بالمتهــم ضــرر جســيم فــي الحبــس الاحتياطــي منهــا حرمــان 
المتهــم فتــرة مــن الزمــن مــن حريتــه, ويتعطــل عــن اعمالــه ويُســئ الــى ســمعته وغيرهــا مــن 
الاضــرار المحتملــة, لــذا يجــب تعويــض الشــخص المحبــوس خطــأ, لا بســبب الخطــأ فــي 
الاجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــده بــل بنــاءً علــى الخطــر والضــرر الــذي تعــرض لــه اجتماعيــاً 
وهــذا الاتجــاه الفقهــي اخــذ بــه كل مــن المشــرع الفرنســي والالمانــي,)57( وامــا موقــف نظــام رومــا 
الاساســي مــن التعويــض فقــد منــح الــذي يقــع ضحيــة القبــض عليــه او التوقيــف الغيــر مشــروع 
الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض,)58( وكذلــك جــاءت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات 
بتوضيــح اجــراءات طلــب الحصــول علــى تعويــض, بدايــة مــن تقديــم الطلــب الخطــي الــى هيئــة 
رئاسة المحكمة, و دور هذه الهيئة بتشكيل دائرة مؤلفة من ثلاث قضاة)من غير المشاركين 
فــي اتخــاذ اي قــرار ســابق للمحكمــة فيمــا يتعلــق بمقــدم الطلــب( لدراســة الطلــب, فــي موعــد لا 
يزيــد عــن ســتة اشــهر مــن تاريــخ اخطــار مقــدم الطلــب بقــرار المحكمــة القاضــي بعــدم مشــروعية 
التوقيــف, ويذكــر فــي الطلــب الاســباب الداعيــة الــى تقديمــه والمبلــغ المطلــوب للتعويــض, كمــا 
يمكــن الاســتعانة بمحامي,)59(وايضــا جــاءت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات ببيــان الاجــراءات 

المتبعــة عنــد النظــر فــي طلــب التعويــض,)60( وكيفيــة تحديــد مبلــغ التعويــض.)61(
     يتبيــن ممــا ســبق ان موقــف نظــام رومــا الاساســي مــن حــق التعويــض جــاء موفقــاً 

)55( حسن الجوخدار, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني, المكتبة الوطنية, الاردن, 1993, ص84. 
)56( القاعــدة )119( مــن القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات والتــي تنــص) ا- عــدم تجــاوز الشــخص المعنــي الحــدود الاقليميــة 
التــي تحددهــا الدائــرة التمهيديــة ودون موافقــة صريحــة منهــا, ب- عــدم ذهــاب الشــخص المعنــي الــى اماكــن معينــة وامتناعــه عــن 
مقابلــة اشــخاص تحددهــا الدائــرة التمهيديــة, ت- عــدم اتصــال الشــخص المعنــي بالضحايــا والشــهود اتصــالا مباشــرا او غيــر 
مباشــر, ث- عــدم مزاولــة الشــخص المعنــي انشــطة مهنيــة معينــة, ج- وجــوب ان يقيــم الشــخص المعنــي فــي عنــوان تحــدده الدائــرة 
التمهيدية, ح- وجوب ان يســتجيب الشــخص المعني لأمر المثول الصادر عن ســلطة او شــخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية, 
خ- وجــوب ان يــودع الشــخص المعنــي تعهــدا او يقــدم ضمانــا او كفالــة عينيــة  او شــخصية تحــدد الدائــرة التمهيديــة مبلغهــا واجلهــا 

وطــرق دفعهــا, د- وجــوب ان يقــدم الشــخص المعنــي للمســجل جميــع المســتندات التــي تثبــت هويتــه ولاســيما جــواز ســفره(.
)57( احمد فتحي سرور, الشرعية والاجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1977,ص289-278.

)58( ينظر م)1/85( من نظام روما الاساسي.
)59( القاعدة)173( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
)60( القاعدة)174( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
)61( القاعدة)175( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
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فــي تعويــض الموقــوف اذا كان موقوفــا بطريقــة غيــر مشــروعة, فالتعويــض هنــا هــي ضمانــة 
المتهــم امــام ســلطة التحقيــق, وبالرغــم مــن منــح نظــام رومــا الاساســي هــذه الضمانــات للمتهــم 
عنــد التوقيــف, الا ان نظــام رومــا الاساســي و القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات اغفلــت 
بالنــص علــى تحديــد مــدة هــذا التوقيــف, وجــاء تحديدهــا بذكــر عبــارة« عــدم احتجــاز الشــخص 
ــم ينــص نظــام رومــا الاساســي والقواعــد الاجرائيــة وقواعــد  لفتــرة غيــر معقولــة«,)62( وكذلــك ل
الاثبــات بالــزام الســلطة القائمــة بالتحقيــق بتســبيب قــرار التوقيــف, والتســبيب ضمانــة هامــة 
مــن خلالهــا يســتطيع المتهــم ومحاميــه مــن الطعــن بأســباب التوقيــف, ويــرى فقهــاء القانــون 
الجنائــي الدولــي ان عــدم تحديــد فتــرة زمنيــة للتوقيــف وعــدم تســبيب قــرار التوقيــف فــي نظــام 
رومــا الاساســي و القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات مبــرراً, لكــون نظــام رومــا الاساســي شُــرع 
للاختصــاص بأخطــر الجرائــم  ضــد المجتمــع الدولــي بأكملــه, ولذلــك لابــد مــن محاكمــة فعالــة 

لمرتكبــي هــذه الجرائــم الخطــرة علــى المجتمــع الدولــي.)63(

المطلب الثالث: ضمانات المتهم عند الاستجواب
الــى البحــث عــن الادلــة,  للاســتجواب مركــز مهــم فــي اجــراءات التحقيــق, يهــدف 
ويمكــن ان يســفر عــن الاســتجواب معلومــات تكشــف الحقيقــة وتفســر وقائــع الدعــوى,)64( 
وبواســطته تقــوم الســلطة التحقيــق بالتوجــه مباشــرة الــى المتهــم للوقــوف علــى الحقيقــة باعتــراف 
منــه يثبــت التهمــة المنســوبة اليــه, او الدفــاع عــن نفســه ليتمكــن مــن دحــض الادلــة والشــبهات 
القائمــة ضــده.)65( وللاســتجواب وجهيــن متعاكســين امــا دليــل اثبــات يؤكــد التهــم المنســوبة 
للمتهم)الاعتــراف(, او يســاعد المتهــم بالمعلومــات التــي يدلــي بهــا بإثبــات براءتــه مــن التهــم 
المنســوبة اليه)الدفــاع(, ويعــرف الاســتجواب بانــه اجــراء مــن اجــراءات التحقيــق بــل اهمهــا 
وبمقتضــاه يتثبــت المحقــق مــن شــخصية المتهــم ويناقشــه فــي التهمــة المنســوبة اليــه بالتفصيــل 

بغيــة الوصــول الــى اعتــراف يؤيدهــا او دفــاع ينفيهــا.)66(
بــه  الــذي يتصــف  الــدور المتميــز  نظــرا لخطــورة واهميــة الاســتجواب, وبنــاءً علــى 
بالمقارنــة مــع الاجــراءات الاخــرى اثنــاء التحقيــق الابتدائــي, لــذا وجــب احاطــة المتهــم بعــدد 
هــذه  الباحــث عــن  ســيتحدث  نظــام رومــا الاساســي,  فــي ظــل  الحقــوق والضمانــات  مــن 

وكالاتــي: الضمانــات 
علــم المتهــم بالجريمــة المنســوبة اليــه: نصــت المــادة)2/55/ا( مــن نظــام رومــا . 1

الاساســي علــى انــه) يجــري ابلاغــه قبــل الشــروع فــي اســتجوابه بــان هنــاك اســباباً 
تدعــو للاعتقــاد بانــه ارتكــب جريمــة تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة(, ولــم يكتفــي 
نظــام رومــا الاساســي بذلــك بــل رتــب البطــلان فــي حالــة اغفــال المحقــق عــن ذكــر 

التهمــة المنســوبة للمتهــم.)67(
)62( ينظر م)4/60( من نظام روما الاساسي.

)63( حسن الجوخدار, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ط1, 1992, ص334.
)64( فاروق الكيلاني, محاضرات في اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن, الجزء الاول,ط1, 1989, ص339.

)65( حسن الجوخدار, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ط1, 1992, ص334.
)66( خليل عدلي, استجواب المتهم فقها وقضاء, دار الكتب القانونية, المجلة الكبرى,1996, ص41.

)67( ينظر نص م)7/68( من نظام روما الاساسي.
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حــق المتهــم فــي الصمــت اثنــاء اســتجوابه: تنــاول نظــام رومــا الاساســي هــذا الحــق, . 2
دون ان يعتبــره اقــرار بالذنــب او اقــرار بالبــراءة.)68(

عــدم التأثيــر علــى ارادة المتهــم: حظــر نظــام رومــا الاساســي اجبــار الشــخص علــى . 3
تجريــم نفســه او اخضاعــه للإكــراه والتعذيــب.)69(

دعــوة محامــي المتهــم للحضــور: دعــوة المحامــي لحضــور الاســتجواب هــو حــق . 4
لســير  يعتبــر ضمانــة  المحامــي  وحضــور  العدالــة,  لممارســة  وضمانــة  اصيــل, 
الاجــراءات بصــورة صحيحــة ومطابقتهــا للقانــون, وبالنســبة لنظــام رومــا الاساســي 
اوجــب علــى الســلطة التحقيقيــة اســتجواب المتهــم بحضــور محاميــه,)70( ونــص ايضــا 
بإمكانــه الاســتعانة بمحامــي اذا لــم يكــن قــادرا علــى توكيــل محامــي لممارســة حقــه 
فــي الدفــاع,)71( وبينــت القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات الشــروط الواجــب توفرهــا 

فــي المحامــي الــذي تــم اختيــاره مــن قبــل المحكمــة للأشــخاص المعوزيــن.)72(
حــق الكشــف الطبــي: هــذا الحــق هــو ضمانــة للشــخص المتهــم بســلامته المعنويــة . 5

والجســدية اثنــاء الاســتجواب والتحقيــق فحرمــة المســاس بالمتهــم اســمى مــن اي 
هــدف يســعى المحقــق الوصــول اليــه, وكل هــذا يتــم اثباتــه مــن فبــل جهــة طبيــه 
متخصصــة, ومــن ذلــك ضمــان لعــدم ممارســة الاكــراه المــادي ازاءه مــن تعذيــب 
او حتــى تخديــر,)73( وكان نظــام رومــا الاساســي خاليــا مــن النــص علــى هــذا الحــق 
ولكــن تــم تــدارك هــذا الفــراغ فــي القواعــد الاجرائيــة وقواعــد الاثبــات حيــث اجــازت 
هــذه القواعــد الدائــرة التمهيديــة بإخضــاع الشــخص المعنــي لفحــص طبــي او نفســي 
او عقلــي, بمبــادرة مــن الدائــرة التمهيديــة او بنــاء علــى طلــب المدعــي العــام او 

الشــخص المعنــي او محاميــه.)74(

68  ينظر نص م)2/55/ب( من نظام روما الاساسي.

69  ينظر نص م)1/55-2( من نظام روما الاساسي.
70  ينظر نص م)2/55/د( من نظام روما الاساسي.
71  ينظر نص م)1/55/ج( من نظام روما الاساسي.
72  القاعدة)22( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.

73  حســن الجوخــدار, شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة, دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع, عمــان, ط1, 1992, 
.325 ص

74  القاعدة )113( من القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات.
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الخاتمة
بعــد إســتكمال مناقشــة البحــث توصــل الباحــث الــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات وكمــا 

يأتي:

أولا- النتائج:
لصلــة هــذا الموضــوع بحقــوق الانســان وحــرص البشــرية علــى صيانتهــا مــن خــلال . 1

التشــريعات والمعاهــدات الدوليــة, أصبــح موضــوع ضمانــات المتهــم موضوعــا هامــا 
فــي المجــال الجنائــي الدولــي.

نــص نظــام رومــا الأساســي علــى مباشــرة المدعــي العــام بالتحقيــق هــو تعبيــر عــن . 2
ضمانــة لاســتقلالية المدعــي العــام, وهــذا يعــزز العدالــة والنزاهــة التــي تســعى اليهــا 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
التــي . 3 والموضوعيــة  الشــكلية  الصفــات  ببعــض  الجنائــي  المحقــق  تمتــع  ضــرورة 

ستســهل لــه عمليــة التحقيــق لكونــه العنصــر الفاعــل فــي عمليــة التحقيــق لضمــان 
ســلامة التحقيــق ونجاحــه فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

تبنــى نظــام رومــا الاساســي النظــام المختلــط قريــب منــه الــى النظــام الاتهامــي, . 4
فهــو مزيــج مــن مميــزات النظــام الاتهامــي ومميــزات نظــام التحــري والتنقيــب ولذلــك 

وجــدت مرحلــة التحقيــق الابتدائــي.
جــاء دور الدائــرة التمهيديــة الــذي تمارســه علــى ســلطة المدعــي العــام هــو دور . 5

رقابــي لمنعــه مــن الخــروج عــن الســلطات والصلاحيــات الممنوحــة لــه فــي نظــام 
رومــا الاساســي.

العــام كونــه يحافــظ علــى . 6 للمتهــم وللمدعــي  التحقيــق ضمانــة مهمــة  تدويــن  ان 
اجــراءات التحقيــق مــن التحريــف والتشــويه وايضــا مســاعدة المتهــم فــي اعــداد الدفــاع 

علــى محاضــر التحقيــق.
اضــاف نظــام رومــا الاساســي فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي اجــراء جديــدا، وهــو . 7

الاحضــار وكان هــذا الاجــراء مفقــودا فــي ظــل المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الاخــرى.
مــن وســائل الدفــاع الاســتجواب, واهــم ضمانــات المتهــم التــي جــاء بهــا نظــام رومــا . 8

الاساســي هــي حقــه فــي معرفــة الجريمــة المســندة اليــه, وحريــة المتهــم فــي الــكلام 
عنــد الاســتجواب وتحريــم الاكــراه المــادي والمعنــوي لإجبــار المتهــم علــى الــكلام, 

وضــرورة احضــار محامــي للمتهــم.
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ثانيا- التوصيات:
تضميــن نظــام رومــا الاساســي نصــا يحــدد صراحــةً الصفــات الواجــب توفرهــا فــي . 1

المحقــق الجنائــي.
تضمين نظام روما الاساسي نصا يحدد صفة الاتهام الدولي.. 2
تضميــن نظــام رومــا الاساســي نصــا بــان تكــون عمليــة التدويــن مــن قبــل كاتــب . 3

مختــص لضمــان حيــاده.
تضمين نظام روما الاساسي نصا يبين صراحةً مظاهر علانية التحقيق.. 4
تحديد مدة التوقيف, بما فيه ضمانة للمتهم من تعسف سلطة التحقيق.. 5
تضميــن نظــام رومــا الاساســي نصــاً تحــدد فيــه اجــراءات وضمانــات الشــهادة فــي . 6

مرحلــة التحقيــق الابتدائــي.
تضمين نظام روما الاساسي نصا يقرر حق المتهم في الكشف الطبي.. 7


